المحاضرة الثالثة: السرد الأمازيغي في المغرب العربي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد الصديق بن يحي – القطب الجامعي تاسوست
كلية الآداب واللغات               [image: C:\Users\pc\Desktop\Logo_de_univ_Jijel.png]             قسم اللغة والأدب العربي




 (
محاضرات في 
الأدب العربي بلغات أخرى
للسنة 
الثانية ماستر
 /
أدب عربي حديث ومعاصر
)




إعداد: د/ السعيد بولعسل
            المحاضرة الرابعة: السرد الأمازيغي في المغرب العربي





المحاضرة الرابعة: السرد الأمازيغي في المغرب العربي
تمهيد:
     الحكي فن متأصل في طبائع البشر منذ القدم، والسرد موجد أبدا، إنه يوجد حيثما وجدت الحياة كما يقول رولان بارث، فلا غرْوَ أن تكون النفوس مجبولة على سماع القصص والتفاعل مع أحداثها متى كان السارد قادرا  بواسطة اللغة على تأثيث عوالم قصصه بالسحر والإغواء، ليوهم السامعين بواقعية الشخوص ومنطقية الأحداث. 
     وكما أخذ السرد حيزا في تراث الإنسانية الإبداعي من حيث الحضور والاحتفاء والتداول شفاهة وكتابة[footnoteRef:2](*)، فإن حضوره في الثقافة الأمازيغية  لم يكن بدعا كذلك إذ هو  قديم قدم الإنسان الأمازيغي، حيث يجمع في هذا الصدد الكثير من المؤرخين بأن للأمازيغ تراثا سرديا غزيرا ظل يتوارث شفهيا عبر الأجيال إلى العصور الحديثة بخاصة الحكايات الشعبية والأمثال والقصص والحكم والمواعظ ووقائع التاريخ بأحداثه الكبرى والصغرى.  [2: (*)  يرى البعض من النقاد أن السرد ظاهرة حكائية ماثلة في كل شيء، فكل شيء في هذا الوجود يروي حكاية أو قصة، لهذا قد يتوسع مفهوم السرد وحضوره ليشمل كل الفنون من تاريخ وملحمة وموسيقى ورسم وقصة وشعر ومسرح، فالكل يحكي شيئا ما أو يُحكي عنه شيئا ما بالطريقة التي تناسب كل فن.] 

       ولقد قام الأوروبيون الذين استعمروا شمال إفريقيا ما بين بداية القرن الثامن عشر وأواسط القرن العشرين بجمع وتدوين أجزاء من هذا التراث، وقد دفعتهم إلى ذلك أهداف استعمارية بحثة كما هو معلوم، ورغم ذلك، فقد أسدوا للأمازيغية خيرا بإنقاذهم بعضا منه إذ لولا تدوينه، لكان مرشحا للاندثار. ثم لم يلبث بعض أبناء الأمازيغ من المثقفين، ممن نهلوا من المدرسة الحديثة، أن أدركوا -بعد انفتاحهم على آداب الشعوب الأخرى- أهمية الحفاظ على تراثهم الأدبي الذي وجدوه لا يقل من حيث قيمته الأدبية عن تراث تلك الشعوب، ولاحظوا أن هؤلاء لم يحافظوا على تراثهم فحسب، بل ما انفكوا يستقون منه، وينطلقون لإبداع أجناس أخرى جديدة، وفق متطلبات العصر.
1-  في مفهوم السرد والسردية : 
      السّرْدُ في اللغة يأخذ مفهوم التتابع والانتظام، جاء في لسان العرب " السّرْدُ: تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متسقا بعضه في أثر بعض متتابعا. و سَرَد الحديث ونحوه يَسْرُدُه سردًا إذا تابعه. وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيد السياق له. وفي صفة كلامه، صلى الله عليه وسلم: لم يكن يَسْرُد الحديث سردا أي يتابعه ويستعجل فيه.."[footnoteRef:3] . [3:   ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، مج 3، دت، دط، ص 211.] 

     أما في الاصطلاح فمن العسير ضبط مفهوم دقيق لمصطلح السرد لتعدد استعمالاته، ولتوسع مفهومه الذي يشمل شتى الخطابات الأدبية وغير الأدبية، لكن يمكن تعريفه في حدود ما على النحو التالي : بأنه "ترجمة الأفعال والسلوكات الإنسانية إلى بنى من المعاني بأسلوب السرد"[footnoteRef:4]؛ أي تحويل الأحداث والأفعال والسلوكات من الصورة الواقعية إلى الصورة اللغوية على شكل حكاية أو نص سردي أو خطاب. كما يعرف السرد كذلك بأنه تتابع الحالات والتحولات في خطاب ما وفق نظام معين على نحو ينتج المعنى.أو اختصارا هو" فعل الحكي المنتج للمحكي"[footnoteRef:5]، ويكون السارد هو الوسيط بين الأحداث ومتلقيها. أما مصطلح السردية (Narrativité)  فيعرفه رشيد بن مالك في قاموس التحليل السيميائي بقوله : " يطلق مصطلح السردية على تلك الخاصية التي تخص نموذجا من الخطابات، ومن خلالها نميز بين الخطابات السردية والخطابات غير السردية..."[footnoteRef:6] وحسب جيرار جنيث فإن السردية لها علاقة بالأوضاع الملحمية والدرامية التي تميز الخطاب. أما السرديات ( Narratologie) ويطلق عليها كذلك (علم السرد) والتي تعد خطوة متقدمة من خطى التفكير النقدي، فيقصد به دراسة السرد أو دراسة البنى السردية للخطاب المشكلة من تضافر مكونات ثلاثة هي: راوي ومروي ومروي له، بمعنى تحليل مكونات الحكي وآلياته الذي يمثل حكاية منقولة بفعل سردي، من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة من قبيل: من؟ وماذا يحكي؟ وكيف؟[footnoteRef:7]  [4:   إبراهيم صحراوي: السرد العربي القديم، الأنواع والوظائف والبنيات، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط 1، 2008، ص 22.   ]  [5:  عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب السردي وقضايا النص، منشورات دار القدس العربي؟، وهران، الجزائر، ط 1، 2009، ص 121.]  [6:   رشيد بن مالك: قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، عربي إنجليزفرنسي، دار الحكمة، الجزائر، ط 1، 2000، ص 121.]  [7:   يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط 1، 20088، ص 280 .] 


2- السرد الأمازيغي:  
    يطرح الأدب الأمازيغي المسرود على الباحثين أسئلة تحتاج إلى تأمل عميق. وتعنى أولى هذه الأسئلة بتحديد رقعة الأدب الأمازيغي؟ هل يمكن أن نحصر المجال الجغرافي لهذا الأدب في حدوده الوطنية أم أنه مُتعالٍ على الحدود القطرية مما يفرض الانفتاح على كل فضاء تامازغا الممتد من ساحل المحيط الأطلسي حتى حدود مصر؟ ثم، هل الأدب الأمازيغي هو المكتوب بالأمازيغية أم الذي كتبه أمازيغ؟ وبهذا المعنى هل بإمكاننا قراءة كل ما أبدعه القديس أغسطين، واسمه بالأمازيغية "أوراغ"، باللاتينية في الماضي البعيد، وكذا  مولود معمري ومولود فرعون ومحمد خير الدين بالفرنسية ومحمد شكري بالعربية في زمننا الحالي أدبا أمازيغيا صادرًا عن وجدان أمازيغي حتى وإن لم تكن لغة الكتابة لدى هؤلاء هي الأمازيغية؟ حيث كتبوا بلغات مختلفة ولكن بعقلية وأفكار نابعة من الثقافة الأمازيغية، فما ألفوه من كتابات سردية يعبر عن بنية اجتماعية وذهنية أمزيغيتين.
هنالك مدخلان مختلفان لمقاربة الأدب الأمازيغي. الأول يتناوله باعتباره أدبا عريقا يعود إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد وهنا يتمّ استحضار لوكيوس أبوليوس، واسمه الأمازيغي "أفولاي"، صاحب رواية "الحمار الذهبي" المكتوبة باللاتينية، إلى جانب القديس أغوسطين صاحب كتاب "مدينة الله". فباستحضارهما يتمّ إدراج الأدب الأمازيغي ضمن الآداب العريقة. 
أما المقاربة الثانية فتعتبر الشفاهية خاصية أساسية تميّز الأدب الأمازيغي. وهي خاصية تفرد بها الشعر الأمازيغي الذي ظل مهيمنا على الواقع الثقافي الأمازيغي بوصفه أدبا مركزيا.
قبل ذلك يجب الاقرار بأن الأمازيغ في العصور القديمة، لم يولوا كبير الاهتمام  للأجناس السردية الأمازيغية كما هو الحال في تعاملهم مع الشعر الذي شكل عمود الأدب الأمازيغي ومركزه، حيث كان محور اهتمامهم ورفيقهم الدائم في أنشطتهم الحياتية ومناسبتهم المختلفة، لهذا يمكن القول بأن السرد الأمازيغي لا يتجاوز في مجمله حدود مجموعة من الأجناس الحكائية؛ كالحكايات الشعبية والأحاجي والأمثال والألغاز والأساطير. وهذا التراث الشفاهي على قيمته، كما يرى بعض الباحثين الأمازيغ أنفسهم من الصعوبة المراهنة عليه من أجل بناء مادة أدبية سردية بمفهومها الحديث. أي أن السرد بمعناه الواسع العميق القائم على تقنيات السرد وأسسه لم يبرز عند الأمازيغ إلا في العصر الحديث ابتداء من منتصف ثمانينات القرن الماضي  أول ظهور للنصوص القصصية والروائية والمسرحية.
1- الأشكال السردية التقليدية:
على الرغم من أن الثقافة الأمازيغية لم تول أهمية كبرى للأجناس السردية الأمازيغية الأخرى التي قلّ حضورها في التراث الـمازيغي الشفاهي كما هو الحال مع الشعر الذي كان محور الاهتمام، والرفيق الدائم للأمازيغ في أنشطتهم الحياتية ومناسباتهم المختلفة لكننا مع ذلك لا نعدم وجود بعض الأجناس السردية ذات الطابع الشفوي مثل: 
· القصص الخرافية: وهي قصص تقوم على عنصر الخرافة، تكون لأهداف وغايات معينة، كاستخلاص العبر، وتكون مرتبطة بالبيئة والثقافة الأمازيغية.
· الأـمثال والحكم: هي مجموعة من الأقوال المأثورة، تحمل دلالات ومعاني حكيمة، ﺘﻌﻜﺱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺨﻼﺼﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﺒهم، تهدف إلى استنباط بعض العبر، والأمثال والحكم مفتاح هام في فهم الثقافة الأمازيغية أيضا.
·  الألغاز والأحاجي: هي مجموعة من الأسئلة الغامضة، وعادةً ما تصعُبُ الإجابةُ عليها، حيث يحتاجُ حلُّها إلى ذكاءٍ حادّ، وتفكير عميق ممّن يُطرح عليه اللُّغز.  وتكون الألغاز والأحاجي نابعة من البيئة الأمازيغية . 
· الحكايات على لسان الحيوان: هي حكايات تدور أحداثها على لسان الحيوان، وهي قص تعليمية تربوية بالرجة الأولى، حيث تعلم النشء الصغير مجموعة من المبادئ والقيم الحميدة بطريقة حكائية قائمة على الخيال والسرد. 
· الأساطير: الأسطورة قصة تقليدية خيالية،  تتناول القصص التي تتعلق بالتاريخ القديم للشعوب، وقد تكون الأسطورة قصة من القصص التي تشرح ظواهر طبيعية، أو اجتماعية أيضا. وتعتبر من أهم الأجناس السردية في الثقافة الأمازيغية كأسطورة (عروس المطر) و(تيسليت وأنزار) و(بغلة المقابر)...إلخ     
2- السرد الروائي الأمازيغي الحديث: 
إذا كان أكبر تحول دال شهده الأدب الامازيغي ببلاد المغرب العربي عموما فهو ذلك الانتقال من الفضاء الشفاهي إلى فضاء الكتابة والتدوين ، ولاشك أن هذا الانتقال إلى الكتابة يعد ثورة ومكسبا في تاريخ الأدب الأمازيغي الذي ظل إلى فترات قريبة جدا يتداول مشافهة مما أدى إلى ضياع الكثير منه. ولقد كان الدافع إلى ذلك إحساس المثقف الأمازيغي بأن لغته وأدبه إلى الزوال والتلاشي، أو على الأقل إلى الانزواء في الهامش بعيدا عن الفعالية الفنية والأدبية، فجاء  التدوين  في سياق يشهد غياب أي اعتراف رسمي أو شبه رسمي، وبالتالي غياب الأمازيغية في المؤسسات الرسمية أو التعليم. لقد كان هذا الشعور هو الدافع لبعض المثقفين الأمازيغ إلى العمل بداية على جمع بعض الأنواع الأدبية الأمازيغية وتدوينها ونشرها، نذكر منهم عمر بوليفة ومولود معمري في الجزائر و أحمد أمزال وعمر أمرير ومحمد مستاوي في المغرب و فتحي بن معمر في تونس...إلخ.
وبالعودة إلى الحديث عن السرد الأمازيغي الحديث نسجل أن ميلاد هذا النوع الأدبي لاسيما الجنس الروائي عرف تأخرا مقارنة بالشعر يمتح السؤال أهميته من أن الأدب السردي الأمازيغي المكتوب حاليا مازال في طور التأسيس، وليس في ذلك أي تبخيس لكثير من الأعمال السردية المشهود لها بالجودة والأصالة، وإنما نعني التأسيس الرسمي لهذا الأدب اجتماعيا؛ فاللغة الأمازيغية التي هي مادة الأدب الأمازيغي، إنما رسمت في القطرين اللذين ينتجان حاليا هذا الأدب، وهما المغرب ثم الجزائر، بعد العشرية الأولى في الألفية الثالثة. فقد تم ترسيم الأمازيغي في المغرب في سنة 2011 وفي الجزائر في سنة 2016  (دستور فبراير 2016).
وقد كان للجزائر السبق التاريخي النسبي في الكتابة في هذا المضمار؛ فقد صدرت الرواية الأولى بالأمازيغية في الجزائر تحت عنوان: "لوالي ن ودرار" Lwali n udrar أو (ولي الجبل)سنة 1946 للروائي بلعيد أيث علي Bélaïd At Ali والتي نشرت أولا متسلسلة في الخمسينيات  وبصورة مكتملة في سنة 1964. في هذه الرواية يحقق بلعيد آيث أعلي نقلة أسلوبية مثيرة بل فارقة، حيث سينقل الخطاب السردي من بنية خطاب الحكاية إلى خطاب السرد الروائي المعاصر، وسيدخل اللغة الأمازيغية في تجربة أسلوبية جديدة؛ من حيث الطول السردي La longueur narrative، علاقة الشخصيات بالزمان والمكان، رسم مشاعر الشخصيات وتأثيث الفضاء...إلخ ، ولقد ظهرت أولى الاهتمامات بهذا النص السردي في أعمال الدارسين الأجانب المهتمين بالحقل الأمازيغي أمثال الباحثة بولات قالون برني Paulette Galant Pernet  التي أولت عناية خاصة لأعمال بلعيد أيث علي في كتابها (Tradition et modernisme dans la littérature berbères) سنة 1973. ولقد أسس هذا الميلاد المبكر نوعا ما لظهور نصوص روائية أمازيغية على أيدي مجموعة من الروائيين المبتدئين خلال العشريتين الأخيرتين من القرن العشرين (1981-1999)، إذ شهدت هذه الفترة ظهور ما يقارب عشر (10) روايات لروائيين يأتي في مقدمتهم رشيد عليش 1981 (أسفلAlliche, Rachid, Asfel,  ((العطيّة) ، وهي الرواية الثانيّة بعد رواية بلعيد أيث علي. ومنذ ذلك التاريخ، بدأت الكتابة الروائية بالأمازيغية تلتمس طريقها في وسط غلب عليه المطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية . وفي سنة 1983، نشر سعيد سعدي روايته الوحيدة (أسكوتيAskuti,  (( الفتى الكشّاف) ، تلاه كاتب مسهب هو اعمر مزداد Mezdad الذي نشر ابتداء من سنة 1990 حتّى الآن خمس روايات منها أول عمل روائي بعنوان (Id d was la nuit et le jour/ ). وسوف يمشي في الطريق نفسها كاتب واعد آخر هو سالم زينيا Salem Zenia الذي نشر ابتداء من سنة 1995  ثلاث روايات منها الفجر Tafrara . وشهد المغرب أيضا العمليّة ذاتها: أدخل كتاب مغاربة شبّان الأمازيغية إلى عالم الكتابة الروائية من خلال نشر مجموعة من القصص والروايات في حين صدرت المجموعة القصصية الأولى في المغرب تحت عنوان: "إماراين" للأستاذ لحسن أث بلقاسم سنة 1988 حيث من الجدير بالذكر بأن هذه المرحلة قد سبقتها مرحلة حصل فيها تحول على المستوى البنائي بالانتقال إلى القصة المطولة، حيث ظهر أول نص منها في تاريخ السرد المكتوب باللغة الأمازيغية على المستوى الوطني، وهو "تيغري ن تبرات" (قراءة الرسالة) سنة 1993 لمومن علي الصافي. وأما أول رواية أمازيغية مغربية منشورة، فلم تصدر إلا في سنة 1997، للروائي محمد شاشا، وهو روائي مغربي، كان يقيم في هولندا حيث أصدر الرواية و رواية ( أسكيف ن انزاضن) Assekkif n Inzaden لعلي إيكن والتي كتبت سنة 1994 ولم تنشر إلا سنة 2004 ضمن منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.. فإن الرواية الأمازيغية في المغرب، وإلى حدود منتصف سنة 2021، تقارب تسعين رواية؛ خمس وخمسون رواية منها صدرت في المنطقة الناطقة بتاشلحيت، في حين أن القصة القصيرة يفترض أن تتجاوز المئة والخمسين مجموعة قصصية، ومرة أخرى، مئة وسبع عشرة مجموعة قصصية منها، صدرت في نفس المنطقة المومأ إليها آنفا.
    كان الهدف من الكتابة بالأمازيغية هو إثبات أن الأمازيغية لغة مثل غيرها من اللغات، يمكن توظيفها في الأدب؛ وغالبًا ما تناولت الروايات الصادرة في هذه الفترة (نهاية السبعينيات – نهاية الثمانينيات) قضايا الهوية والنضال.
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